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السنة 43 العدد 11797 أخبار
معركة استقطاب العشائر 

تستعر في الجزيرة السورية

تسليح العشائر خيار الأسد المحفوف بالمخاطر

 دمشــق – تتركز الأنظار في ســـوريا 
بالفتـــرة الأخيرة على منطقـــة الجزيرة 
التـــي تضم كلا من محافظات الحســـكة 
وديـــر الـــزور والرقـــة، فـــي ظـــل حرب 
استقطاب مستعرة للعشائر العربية من 
قبل قـــوى محلية وإقليميـــة ودولية لها 

أجندات متضادة.
وعـــرّت الاحتجاجات التـــي اندلعت 
قبل أســـابيع قليلة في المنطقة لاســـيما 
شـــرقي دير الزور وتخللتها أعمال عنف 
ومواجهات بين العشـــائر وقوات سوريا 
الديمقراطيـــة المدعومـــة أميركيا، حجم 
الغضب الـــذي يعتمل في صـــدور أبناء 
العشـــائر حيـــال مـــا يعتبرونـــه عملية 
إقصاء ممنهجـــة لهـــم، ومحاولة فرض 

الإرادة الكردية عليهم.
وشـــهدت تلك المظاهرات دعوات إلى 
طـــرد القوات الأميركيـــة التي يتهمونها 
بالانحياز للأكراد. هذه التطورات شكلت 
حافزا قويـــا لعدة قوى على غرار النظام 
الســـوري وحليفته روســـيا إلـــى جانب 
تركيـــا للتحـــرك ومحاولـــة اســـتقطاب 

العشائر الثائرة.
وتســـيطر قوات سوريا الديمقراطية 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكـــردي على الجـــزء الأكبر مـــن منطقة 
الجزيـــرة حيـــث تبســـط نفوذهـــا على 
كامل محافظة الحســـكة، وجزء مهم من 
الرقة ودير الـــزور اللتين تضمان غالبية 

عربية.

ويقول متابعون إن عملية استقطاب 
العشـــائر شرق وشـــمال شـــرق سوريا 
ليســـت جديـــدة فـــي ظـــل المكانـــة التي 
يحظى بها هذا المكون، وقد سعى النظام 
الســـوري وحليفتيه روسيا وإيران على 
مـــدى ســـنوات إلى التقرب منه وكســـب 
ولائه، كذلك الحال بالنســـبة لتركيا التي 
تســـعى لفرض نفســـها لاعبا أساســـيا 
في المنطقة الشـــرقية لأهداف عدة بينها 
محاصرة النفوذ الكردي وضرب مشروع 
الإدارة الذاتية وأيضا تكريس حضورها 

في صياغة مستقبل هذا البلد.
التـــي  حلـــب  مدينـــة  واحتضنـــت 
اســـتعادها النظام الســـوري فـــي العام 
2016 الأســـبوع الجاري مؤتمـــرا لأبناء 
العشائر في عموم البلاد شارك فيه أكثر 
من 50 ممثلا عشـــائريا، وركز المؤتمر في 

نســـخته الثالثة على ما أســـموه بـ“دعم 
انتفاضـــة أبناء قبائل منطقـــة الجزيرة 
الســـورية في وجه الاحتـــلال الأميركي 
وعملائه“، في إشارة إلى وحدات حماية 

الشعب الكردي.
وأصـــدر المشـــاركون بيانـــا أكـــدوا 
مـــن خلاله رفضهـــم للوجـــود الأميركي 
شـــرق الفرات وســـيطرة قوات ســـوريا 
الديمقراطية. ودعـــا البيان إلى ضرورة 
”دعـــم نشـــوء المقاومة الشـــعبية شـــرق 
الفـــرات“، وتضمـــن مناشـــدة للرئيـــس 
السوري بشار الأســـد ”بتشكيل مجلس 
للعشـــائر يكون رديفا للجيش الســـوري 
الاحتلالـــين  مـــن  الأرض  تحريـــر  فـــي 

الأميركي والتركي وأعوانهما“.
نواف  وكان شـــيخ قبيلة ”البـــكارة“ 
البشير استبق المؤتمر بالمطالبة بتكوين 
قوات وهيئة سياســـية للعشائر، مجهزة 
بالســـلاح بالتعاون مع النظام السوري 
لمواجهـــة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 

والولايات المتحدة.
وقال البشـــير في لقـــاء مع صحيفة 
”الوطـــن“ المواليـــة للنظام، إن العشـــائر 
”يمكـــن أن تقـــوم بمقاومة مســـلحة ضد 

قســـد والأميـــركان، إذا دعمـــت بالعتاد 
والسلاح وشكل مجلس قبائل لقيادتها“. 
ودعـــا إلى ”حـــرب تحرير لمنطقة شـــرق 
الفـــرات، بالتنســـيق مـــا بـــين القبائـــل 
والنظام، وبســـط سيطرة هيئة سياسية 
للقبائـــل علـــى المنطقة إلـــى حين دخول 

قوات النظام ورفع العلم فيها“.
ويـــرى محللون أن النظـــام وحلفاءه 
يدركـــون أن أي مواجهـــة مباشـــرة مع 
الولايات المتحـــدة الأميركية في المنطقة 
الشـــرقية ســـتكون لها عواقـــب وخيمة، 
وأن التوجـــه الأكثـــر واقعيـــة هو خلق 
بيئة نافرة لهذا الوجود، وتشجيع أبناء 
المنطقة على الانتفاض ضده، وسبق وأن 
قال الأسد إن مواجهة الوجود الأميركي 
في شرق سوريا لا يكون إلا عبر ”مقاومة 

شعبية“.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تحركات 
النظام، وحشده للعشائر، تأتي بتنسيق 
واضح مع روسيا التي كثفت في الفترة 
الأخيرة اتصالاتها مع شـــيوخ ووجهاء 
فـــي المنطقـــة، عبـــر مـــا يســـمى بلجان 
المصالحات، بالتوازي مع تركيز الإعلام 

الروسي اللافت على هذا الملف.
ويبقى السؤال إلى أي مدى سيكون 
النظام الســـوري قادرا على الســـير في 
خيار دعم العشـــائر؟ وهل يستطيع فعلا 
الإقدام على خطوة تسليحها، وتحمّل ما 
سيترتب على ذلك من ردود فعل أميركية؟ 
ويقول متابعون إن مساعي تأليب المكون 

العشائري على الوجود الأميركي وقوات 
سوريا الديمقراطية، لا تنحصر فقط في 
النظـــام وروســـيا بل هنـــاك تركيا التي 
عمـــدت مؤخرا إلى احتضـــان مؤتمرات 
لشخصيات محســـوبة على العشائر في 
خطوة المـــراد منها إظهـــار وجود تأثير 
قوي لها في ما يجـــري على هذه الرقعة 

الجغرافية.
إلـــى جانب ذلك هنـــاك تنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي لا يـــزال يمتلك وجودا 
فـــي المنطقـــة، رغـــم إعـــلان التحالـــف 
الدولـــي هزيمتـــه. ويقـــول المتابعون إن 
عناصـــر التنظيـــم كثفت عمليـــة تجنيد 
أبناء العشـــائر الثائريـــن والذين لديهم 
موقف حاد ســـواء من الأكراد أو النظام 

وحليفتيه روسيا وإيران.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية مساء 
الخميس هجوما بعبوة ناسفة استهدف 
الثلاثـــاء دورية للجيش الروســـي قرب 
مدينة دير الزور في شرق سوريا وأسفر 
عـــن مقتـــل جنـــرال وإصابة عســـكريين 

آخرين بحروح.
الناطقة باسم  وقالت ”وكالة أعماق“ 
التنظيـــم فـــي بيـــان تناقلته حســـابات 
جهادية علـــى موقع تلغـــرام إنّ ”دورية 
للجيش الروســـي وقعت فـــي حقل ألغام 
زرعـــه مقاتلو الدولة الإســـلامية شـــرق 
مدينـــة الســـخنة (فـــي شـــرق ســـوريا) 
ما أســـفر عـــن مقتل ضابـــط برتبة لواء 
وإصابـــة آخرين بانفجار عبوة ناســـفة 

عليهم“.
وأضاف البيـــان أنّ عناصر التنظيم 
الجهادي اســـتهدفت في نفـــس المنطقة 
قياديا في ميليشـــيا ”الدفـــاع الوطني“ 
الموالية لموسكو كان مع مرافقيه ”عندما 
انفجرت عبوة ناســـفة علـــى آلية كانوا 
مما أســـفر عن ”مقتله مع  يســـتقلونها“ 

عدد من عناصر حمايته“.
وهناك مخاوف متزايدة من أن ينجح 
التنظيـــم الجهادي في اســـتغلال غضب 
أبناء العشـــائر واســـتقطابهم، وهذا ما 
ســـيقوي شـــوكته، ويعيد بعثرة أوراق 

المتنافسين على المنطقة.
وفـــي ظل كثـــرة المتربصـــين تحاول 
تـــدارك  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
أخطائها وتخفيف التوتر مع العشـــائر، 
واحتـــواء غضبها، قبل أن تجد نفســـها 
محاصـــرة بنيرانهـــا، وأعنلـــت قيادات 
في مجلس ســـوريا الديمقراطية الذراع 
السياســـية لقوات ســـوريا الديمقراطية 
عـــن نيـــة لعقـــد مؤتمـــر جامـــع لبحث 
النقـــاط الخلافية مع هذا المكون وســـبل 

ومعالجتها.

بيئة نافرة

تمثل العشائر العربية رقما صعبا في المعادلة القائمة في الجزيرة السورية، 
وقد فشــــــلت قوات ســــــوريا الديمقراطية في اســــــتمالة هــــــذا المكون نتيجة 
سياســــــاتها الإقصائية، وهو ما فتح المجال لقوى أخرى للدخول بقوة على 
الخط. ولئن تبدو الأســــــبقية في كســــــب ود أبناء العشائر حتى الآن للنظام 
الســــــوري، فإن هناك أســــــئلة تفرض نفســــــها بقوة، فإلى أيّ مدى سيكون 
الأخير قادرا على السير في هذا المسار؟ وهل يملك جرأة تسليحهم وتحمّل 

ردود الفعل الأميركية الناتجة عن ذلك؟

 الخرطــوم – حاول رئيـــس الحكومة 
حمدوك،  عبدالله  الســـودانية  الانتقالية 
امتصـــاص غضب الشـــارع الســـوداني 
بتوجيه خطـــاب، الجمعـــة، غلبت عليه 
لغـــة المصالحـــة مـــع القـــوى الثورية 
التـــي بـــدأت تتخلى عن دعـــم حكومته، 
وذهبت باتجاه معارضتها بشـــكل علني 
ومتكـــرر، ورهَن اســـتمراره في منصبه 
برغبة الجماهير التي تقبلت فكرة عودة 
المظاهرات إلى الشـــارع مجددا، متأثرة 
بصعوبـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي 

تواجهها.
وكشـــف فـــي مقابلـــة مـــع الإذاعـــة 
الســـودانية الرســـمية، أنـــه ”لـــو طُلب 
منـــي أن أتنحـــى ســـأفعل لأننـــا خدام 
الشـــعب“، واعتبـــر النقـــاش مـــع لجان 
المقاومة لا يحتاج إلى التظاهر وإغلاق 
الشـــوارع بالمتاريس وإشـــعال إطارات 

السيارات.
وجـــاء خطـــاب حمـــدوك فـــي وقت 
واصلت فيه تنســـيقيات لجان المقاومة 
مظاهراتها التي شلّت الخرطوم، وأغلقت 
بعض شـــوارعها الرئيسية بالمتاريس، 
احتجاجا علـــى عدم حضـــور الحكومة 
لاســـتلام مذكرة تطالب بإصلاحات، من 
متظاهرين أمام مجلس الوزراء بالتزامن 
مـــع الذكـــرى الأولـــى لتوقيـــع الوثيقة 

الدستورية في 17 أغسطس.
وتخشـــى الحكومـــة الانتقاليـــة من 
انفـــراط عقد القوى السياســـية المدنية 
التي تشـــكل ظهيرا لها، كما أن تهديدات 
التصعيـــد الثوري جـــاءت من قبل لجان 
المقاومـــة التـــي تنشـــط فـــي الأحيـــاء 
الشـــعبية، ولها علاقات قويـــة بالحزب 
الشـــيوعي الذي ينفذ بقـــوة داخل قوى 
الحريـــة والتغيير، ويقـــود الحزب ذاته 
تحالفـــا مع تجمع المهنييـــن الذي جمد 
عضويته في هياكل التحالف الحكومي، 

بما جعلها على وشك التفسخ.
وجـــاء ذلك في وقـــت أعلن فيه حزب 
الأمـــة، والذي يشـــكل الجنـــاح المقابل 
للحزب الشـــيوعي، تجميد نشـــاطه في 
هياكل قـــوى الحرية والتغيير، وأضحى 

أكثر شراسة في معارضة الحكومة.
استمرار  مخاطر  حمدوك  ويستشعر 
المظاهـــرات الحالية، وســـعى من وراء 
خطابه إلـــى تذكير القـــوى الثورية بأن 
هناك تحديـــات تهدد الجميع متمثلة في 

نظام عمر البشير البائد.
وأراد أن يوصـــل رســـالة، مفادهـــا 
أن الاســـتغراق في البحث عن مكاســـب 
قصيرة النظـــر، وإقامة تحالفات ثنائية، 
تســـتهدف السلطة الانتقالية في فترة ما 
بعد التوقيع على اتفاق السلام قد تطيح 
بالمكاســـب التي حققتهـــا الأحزاب منذ 
الإطاحة بالبشـــير، وتفتح الباب لعودة 

فلوله إلى الساحة.
وذهـــب مراقبون، إلـــى التأكيد على 
أن حمـــدوك عمـــل علـــى تحذيـــر القوى 
الثوريـــة مـــن مغبـــة تجـــاوز التركيبة 
الحالية للســـلطة الانتقاليـــة، ممثلة في 

مجلســـي الســـيادة والـــوزراء، وأن ذلك 
سيهدم المعبد على رؤوس الجميع، وأي 
محاولة للاســـتئثار بالســـلطة لن تنجح 

ومكتوب عليها الفشل.
وشدد حمدوك في حواره المطول مع 
الإذاعة، على أن الشراكة بين العسكريين 
والمدنيين منعت انهيار الدولة، وأن ثمة 
تحديـــات كثيرة تواجـــه الطرفين، وأهم 
أولويات المرحلة السابقة كانت السلام 
مع الشـــعب، وأطلق على هذا العام ”عام 
التأســـيس“، منبها إلى أن السودان كان 
يمكـــن أن ينزلق مثل بعض دول الجوار، 

لكن هذا لم يحدث.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالمية في الخرطوم، 
محمـــد خليفة صديـــق، لـ“العـــرب“، إن 
الشـــارع انتظر حـــوارا من هـــذا النوع 
لحمـــدوك بالتزامـــن مـــع ذكـــرى توقيع 
الوثيقـــة الدســـتورية للمزيد مـــن الفهم 

والمصارحة والمكاشفة.
وبرهـــن الخطاب علـــى أن الحكومة 
بحاجـــة إلـــى اســـتدعاء طـــرق جديدة 
السياســـية  الأوضـــاع  مـــع  للتعامـــل 
والاقتصاديـــة المعقدة، وإثبات حســـن 
النوايـــا في التقارب مـــع القوى الثورية 
لن يكـــون مفيدا مـــع احتقان الشـــارع، 
وبالتالـــي يجب الالتفـــاف حول الأجندة 

الوطنية.
وأضاف صديـــق، أن حمدوك يحتاج 
إلى خطوات عملية بعيدا عن الخطابات 
التي تستهدف كسب الشارع إلى جانبه، 
لأنـــه بعد مرور عام علـــى توليه منصبه 
لن يكون مفيدا الاستغراق في المشكلات 
الســـابقة من دون اتضاح رويته العملية 
نحو المستقبل، ما يفرض عليه تحركات 
الداخلـــي  المســـتويين  علـــى  ســـريعة 
التـــي  شـــعبيته  لترميـــم  والخارجـــي، 

تضررت بصورة كبيرة مؤخرا.
وأشـــار، إلى أن خطابه انطوى على 
حيـــرة فـــي البحث عـــن حلـــول عاجلة 
للانشـــقاقات التي حدثـــت لتحالف قوى 
الحريـــة والتغييـــر، بعـــد أن انعكســـت 

الخلافات على أداء الحكومة في المجال 
الاقتصـــادي، لأن رؤيتهـــا للتعامـــل مع 
الأزمـــات الحالية تختلف كثيرا عن رؤية 
تحالف قـــوى الحرية والتغييـــر، وأراد 
التلميـــح إلى أن جزءا مـــن هذا الإخفاق 
تتحمله الحاضنة السياسية، باعتبارها 

تمثل الحزب الحاكم.
وأكد حمدوك في حواره الذي تناقلته 
وســـائل إعلام محلية وعربيـــة عدة، أن 
تحقيـــق أهداف الثورة تقـــف في طريقه 
عقبـــات يجب أن يواجههـــا الجميع، في 
إشـــارة إلى قوى الحرية والتغيير، وبدا 
أنه ينتظر ما سوف يسفر عنه مؤتمرها 
الـــذي ســـيتم تدشـــينه قريبـــا، لوضع 
النقاط على الحـــروف في ظل عدم تلقيه 
التحالـــف،  مـــن  ملموســـة  مســـاندة 
معتبـــرا أن ”المؤتمر ســـيقيّم كل الفترة 

الماضية“.

ويقـــول متابعـــون، إن الحكومـــة لن 
تصمـــت طويـــلا على حالـــة الازدواجية 
التـــي يعانـــي منهـــا تحالـــف الحريـــة 
والتغييـــر، حيـــث يتعامل مـــع حمدوك 
باعتبـــاره ملكها، ومـــن حقها أن توجهه 
وتتدخـــل فـــي اختيـــار الـــوزراء، بينما 
هي ذاتها من تعمل على تأليب الشـــارع 

ضده.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي 
حاتـــم إلياس لـ“العـــرب“ أن الدخول في 
المزيد من المشـــاورات والحوارات بين 
رئيس الحكومة وقوى الثورة، هو عملية 
ضرورية للفترة المقبلـــة، لأن المكونات 
الموجودة على رأس السلطة تستند على 
قوى توفر لها الحد الأدنى من التماسك، 
فيما يشكل الشارع القوة الرئيسية التي 

يجب أن ترتكن عليها الحكومة.

 بيــروت – أثار رئيـــس التيار الوطني 
الحـــر ووزير الخارجية الســـابق للبنان 
جبـــران باســـيل الجـــدل مجـــددا عبـــر 
سلسلة تصريحات نارية تنهل من معجم 
المؤامرة في وقت يغرق البلد في أزماته 
ويلف الدمـــار عاصمته جـــراء الانفجار 
المـــروع في مرفأها الذي نجم عن الآلاف 
من الأطنان من نترات الأمونيوم مخزنة 
منـــذ العـــام 2013 بطريقة غير ســـليمة، 
وأودى بحيـــاة العشـــرات وتســـبب في 

تشريد الآلاف.
وفي آخر إطلالته على قناة الميادين 
قال باسيل إن ”الانقلاب السياسي الذي 
كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات 
جـــرى إجهاضه“، كما أكـــد ”أن محاولة 
الانقلاب علـــى العهد أحبطت“، فيما بدا 
إشـــارة إلى الاحتجاجـــات التي أعقبت 
انفجار بيـــروت والتي طالبـــت مجازيا 
السياســـية  الزعامـــات  كل  بـــرؤوس 
التـــي حملهـــا المحتجون المســـؤولية 
عن الكـــوارث المتوالية التي يشـــهدها 

لبنان.
وحـــاول باســـيل النأي بنفســـه عن 
المنظومة السياسية في لبنان بقوله ”إن 
خلافنا مع باقـــي الأفرقاء يعود إلى أننا 
من خارج المنظومة السياسية برمتها“.

وتقول أوساط سياســـية لبنانية إن 
تصريحات باسيل تعكس تشنجا وحالة 

انفصال عن الواقع، مذكرة بأن تســـارع 
الانهيـــار الاقتصادي والمالـــي، وبلوغه 
مســـتوى خطيـــرا، في لبنـــان حصل في 
حضرة هذا العهد، متسائلة عن الأسباب 
التي تكبل عهد عون للقيام بالإصلاحات 
المطلوبـــة محليا ودوليا وعلى رأســـها 

ملف الكهرباء.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ عقـــود أزمـــة 
كهربـــاء، وكان هـــذا الملـــف بيـــد حركة 
أمل الشـــيعية قبـــل أن يســـتلمه التيار 
الوطنـــي الحر منذ نحـــو 12 عاما ، دون 
أن يخطو خطوة واحدة عملية في سبيل 

معالجته.
ويشـــهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكا 
احتجاجيـــا ضـــد الطبقـــة السياســـية 
المهيمنـــة، ولئـــن تراجـــع في الأشـــهر 
الماضيـــة بيد أنه عاد بقـــوة مع انفجار 
مرفـــأ بيـــروت الكارثـــي، ليجـــرف معه 

حكومة حسان دياب.
تصريحـــات  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
رئيس التيـــار الوطني الحـــر المجانبة 
للواقع لن تزيد الوضع اللبناني إلا تأزما 
في وقت يتبين فيـــه لبنان أنه أحوج ما 
يكون إلى الاستقرار السياسي، للتوافق 

على حكومة جديدة.
وتأتي تصريحات باســـيل في خضم 
انطلاق مشاورات تشكيل حكومة لبنانية 
جديدة، وكان رئيس التيار الوطني الحر 

قد التقى الجمعة زعيم حركة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري لمناقشة عملية 
التشـــكيل، وشـــخصية رئيـــس الوزراء 
القـــادم وإن كان بـــري مـــع عـــودة زعيم 
تيار المستقبل ســـعد الحريري إلى هذا 

المنصب.
ويقول مراقبون إن تسمية الحريري 
ليســـت محل قبـــول بالنســـبة للرئيس 
ميشـــال عون ومن خلفه صهره باســـيل 
اللذين يعتبران أن استقالة الحريري من 
هذا المنصب في نوفمبر الماضي كانت 

تخليا عن العهد.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن ما يزيد 
مسألة تكليف الحريري تعقيدا أن الأخير 
متمسك بجملة من الشروط، أولها منحه 
اليد الطولى في عملية التأليف، مع أخذ 
حزب الله مسافة من تلك العملية، والأهم 
هو ضمـــان دعم المجتمـــع الدولي، غير 

ذلك فإنه غير مستعد لهكذا تضحية.
وســـبق وأن صـــرح الحريـــري عقب 
إعـــلان المحكمـــة الدوليـــة حكمهـــا في 
قضيـــة اغتيـــال والـــده رئيس الـــوزراء 
الأســـبق رفيق الحريـــري بأن على حزب 

الله التضحية هذه المرة.
وقال زعيم تيار المستقبل ”لا يتوقع 
أحد التضحية منّا، نحن ضحينا بأغلى 
ما نملك“. وأضـــاف ”التضحية يجب أن 

تكون اليوم من حزب الله“.

حمدوك يغازل الشارع السوداني 

بخطاب مصالحة مع القوى الثورية

جبران باسيل: أحبطنا محاولة 

الانقلاب على العهد

العشائر يمكن أن تقوم 

بمقاومة مسلحة ضد 

قسد والأميركان

نواف البشير

داعش يتبنى هجوما بعبوة 

ناسفة استهدف دورية 

للجيش الروسي قرب مدينة 

دير الزور في شرق سوريا 

وأسفر عن مقتل جنرال

على إيقاع نبض الشارع
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خطوات عملية بعيدا 

عن الخطابات

محمد خليفة صديق
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